
  ”لا تحاكموني بمســـلمات تقليدية“، 
الآراميـــة  متقـــن  رد  مجمـــل  هـــذا  كان 
الأكاديمـــي أحمد قشَـــاش الغامدي على 
منتقـــدي كتابـــه ”أبحـــاث فـــي التاريخ 
الجغرافي للقرآن والتوراة ولهجات أهل 
الصادر عن نادي الباحة الأدبي  السراة“ 
ودار الانتشـــار العربـــي، والـــذي تناول 
أحـــداث قصص النبي موســـى وفرعون، 
ومـــا أعقبها مـــن تاريخ بني إســـرائيل، 
ومسرحها الحقيقي بجنوب غرب جزيرة 

العرب.
أهميـــة عمل قشـــاش عمّا ســـبقه من 
كتـــب، تعود إلـــى اســـتقرائيته الميدانية 
والتـــي اســـتغرقت منه ســـبع ســـنوات 
تجـــاوز فيها ما بـــدأه كمـــال الصليبي، 
ليعيد تدوير الحديث وبشـــكل موســـع، 
نافيـــا أن يكـــون الأخير أول مـــن قال إن 
التوراة نزلت في الجزيرة العربية، كونه 
مســـبوقاً بالزهري وغيـــره وما كان عمل 

الصليبي إلا إضافات لمن سبق.

يبدي قشاش ســـروره أن يثير كتابه 
جدلاً فـــي الأوســـاط الثقافيـــة والفكرية 
فـــي العالم العربـــي، مؤكـــداً على توقع 
ردود الأفعال ”إلا أنها ليســـت بالحادة“ 
باعتبـــاره صاحب جهد مبذول في منجز 
علمي ومعرفي لم يعتمد فيه على رغبات 
النفـــس ولا الهوى وإنما اعتمد التوثيق 
والفحص والتدقيق والمقاربات اللفظية، 
مبينا أهم ما يجب ذكـــره والتأكيد عليه 
من أن “ما يسمى اليوم دولة إسرائيل ما 

هي إلا كيان مصطنع، يجمع يهودا 
من أجناس وأعراق شتى، لا يمتون 

إلى بني إسرائيل القبيلة العربية 
بصلة، غير أنهم تهودوا، وادعوا 

الانتساب زورا إلى إسرائيل، 
وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام، ليسوِغوا لأنفسهم 

تحت غطاء 

ديني وادعـــاءات تاريخيـــة باطلة احتلال 
أرض فلســـطين وإخراج أهلها منها“، وقد 
ناقش قشـــاش هـــذا الموضـــوع بأكثر من 

وجه، وفند كثيرا من تلك الادعاءات.

سجل لتاريخ العرب

فـــي مقالـــة نشـــرتها مجلـــة الفيصل 
الســـعودية كتـــب الناقد يوســـف العارف 
”منذ المطالعات الأولية لهذا المنجز العلمي 
الجدير بالاحتـــرام والمقبوليـــة، نجد أننا 
أمـــام باحث ســـعودي، وأســـتاذ أكاديمي 
مميز، تجرأ على خوض مســـألة غير قابلة 
للمناقشـــة، ليؤكد في مقدمتهـــا: أن قبيلة 
بني إسرائيل ما هي إلا قبيلة عربية قديمة 
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
وأن الموقع الحقيقي لهم هو منطقة جنوب 
غرب الجزيـــرة العربية”. ويضيف العارف 
أن هذا يعني أن قشاش يثني على مقولات 
الصليبي فـــي كتابه “التـــوراة جاءت من 
جزيرة العرب”، ولكن بمفهومها اللســـاني 
واللغـــوي، ودلالاتهـــا المكانيـــة، كما يؤكد 
المؤلـــف أن النصوص العبريـــة التوراتية 
تشـــترك مع العربية في معظـــم ظواهرها 
اللغويـــة، وأن التـــوراة هـــي أحـــد الكتب 
المقدســـة التـــي نزلت بلســـان عربي قديم، 
وكانت نصوصهـــا تعبر عن عادات العرب 
وفكرهم وتراثهم القـــديم وهو يوصي في 
نهايـــة مباحثه الثلاثة الأوليـــة، بضرورة 
والســـبئية  والســـريانية  العبرية  تدريس 
وســـائر اللغـــات القديمـــة لطلاب أقســـام 
اللغـــة العربيـــة فـــي جامعاتنا، وإنشـــاء 
أقســـام خاصة بها، وتشجيع الباحثين في 
الدراسات العليا على دراسة هذه اللغات، 
فأبنـــاء الجزيـــرة العربيـــة هـــم الأصدق 
والأقـــدر علـــى دراســـة تاريـــخ جزيرتهم 

ونقوشها ولغاتها القديمة.
يتناول قشاش من منظور علمي جديد 
عـــددا من القضايـــا اللغويـــة والتاريخية 
والجغرافيـــة المتصلـــة بالقـــرآن والتوراة 
ولهجـــات أهل الســـراة، نســـبة إلى جبال 
الســـراة في جنوب غرب المملكة، ويكشف 
في وقفـــات متأنية عن كثيـــر من الحقائق 
والأســـرار المغيبـــة فـــي حيـــاة نبـــي الله 
إبراهيم وحياة ذريته إســـماعيل وإسحاق 
ويعقوب، كما يكشف لأول مرة عن المسرح 
الحقيقـــي لأحداث بني إســـرائيل، معتمدا 
على دراسة مقارنة لنصوص التوراة التي 
تحوي سجلاً مفصلاً لتاريخ العرب القديم، 
والتي أظهـــرت أنها كتبت بلســـان عربي 
قديم. بـــل إنه يؤكد علـــى كتابتها بإحدى 
اللهجـــات العربية القديمة التـــي ما تزال 
حية مستعملة في أنحاء متفرقة من جبال 
الســـراة واليمن، لتكتمل بإفـــادة فحواها 
إن قبيلة بني إســـرائيل هـــي في الحقيقة 
إحـــدى قبائل العـــرب القديمة، بيـــد أنها 
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
ودخل معظم أفرادهـــا في عدد من القبائل 
وصـــاروا  الباقيـــة،  العربيـــة 
مـــن مكونات النســـيج 
العربـــي الإســـلامي 
في جزيرة العرب، 
مقدما كتابه عبر 
مباحث  خمسة 

جـــاء أولها عـــن ضمائر الرفـــع المنفصلة 
فـــي لهجات منطقـــة الباحـــة والتي أصَل 
فيها الظواهر اللهجيـــة في ضمائر الرفع 
المنفصلـــة في تلك المنطقة، عبر عودته إلى 
الأصول من كتب النحو واللغة ومقارنتها 
باللغـــات العروبية القديمـــة والتي انتقد 
تســـميتها بالســـامية، ليناقـــش المبحـــث 
الثانـــي النباتات الصمغية بـــين العربية 
والعبرية، دراســـة لغوية مقارنة، وحقيقة 
أســـمائها التـــي وردت بلفـــظ واحـــد في 
اللغتـــين العربيـــة والعبرية، مع الكشـــف 
عن دلالتها فـــي اللغتين والموطن الحقيقي 
لها، وهي دراســـة لغويـــة بالدرجة الأولى 
وليست في علم النباتات بمفهومه الدقيق 
عنـــد المختصـــين. وهـــو يذكر مع الاســـم 
العربـــي للنبات اســـمه اللاتيني ثم يدرج 
الفصيلـــة التي ينتمي إليهـــا لبيان الفرق 

ورفع اللبس وتعميم الفائدة.

مشتركات عربية عبرية

أما المشـــترك العربي العبري فيتناوله 
قشـــاش بدراســـات لغوية مقارنة اعتنت 
بتأصيـــل الكثيـــر مـــن ألفـــاظ الزراعة 
والماشـــية، ممـــا ورد فـــي لهجـــات أهل 
الســـراة ولغة التـــوراة العبريـــة، ليؤكد 

على ابتـــكار أرض اليمن وجبال الســـراة 
لممارســـات الزراعـــة والرعي وأســـبقيتها 
للبشـــرية في ذلك. بالإضافة إلى ما عنونه 
بـ“ألفـــاظ جغرافيـــة مـــن القرآن والســـنة 
والذي درس فيـــه ألفاظ “تهامة،  النبوية” 
طوى، مصر، وادي النمل، واليم”، كاشـــفا 
أنها أكثر الألفاظ التـــي اختلف اللغويون 
والمفســـرون والبلدانيـــون والمؤرخون في 
شـــرح دلالتهـــا وتعيين موقعها، شـــارحا 
وبيـــان  الجغرافـــي  موقعهـــا  ومحـــددا 
حقيقيـــة ما تـــدل عليه، داعيـــاً إلى إجراء 
بحوث ميدانية موســـعة في آثار الجزيرة 
العربية وخاصة آثار جنوب غربها، إضافة 
إلى مصطلح طور ســـينين وبقراءة دلالية 
جديـــدة وكشـــف فيه وباســـتفاضة الموقع 

الحقيقي لطور سينين وطور سيناء. 
النتائـــج التـــي توصل إليها قشـــاش 
انصبـــت حول أن الطور بمعنى الجبل هو 
لفـــظ عربي قـــديم، ورد في معظـــم اللغات 
العربية الســـامية ولا يزال مســـتعملا في 
عـــدد مـــن اللهجـــات المعاصرة فـــي جبال 
عروبتـــه  وإثبـــات  والحجـــاز،  الســـراة 
وابتعاده عـــن الأعجمية، ونبهت إلى خطأ 
الحكـــم بالأعجميـــة على الألفـــاظ العربية 
المســـتعملة في لغات أخرى كالســـريانية 
والعبرانيـــة وغيرهما من لغات الشـــعوب 
العربيـــة “الســـامية”، وخلصـــت إلـــى أن 
المشـــترك اللغوي إنما هو موروث اللسان 
العربـــي القـــديم الـــذي كان لســـان تلـــك 
الشـــعوب قبل مغادرتها الجزيرة العربية 
ولا يمكن أن يكون هذا المشـــترك مصادفة، 
وكشـــفت أن مـــا يعـــرف اليـــوم بصحراء 
ســـيناء بين فلســـطين وســـيناء هي أرض 
قاحلـــة جدباء منذ قديم العصور ولا يمكن 
أن تلائـــم عيش وتنقل بني إســـرائيل لمدة 
أربعين سنة، خاصة مع خروجهم من مصر 
ببقرهم ومواشـــيهم التي لا يمكنها البقاء 
في تلك الصحراء. وحول مســـمى عسير، 

يشير قشاش إلى أن كثيراً من القرائن 
الجغرافية واللغوية تؤكد أنه مأخوذ 

من اسم أسير بن يعقوب.
أثار قشاش عاصفة من 

الانتقادات طالت نادي الباحة 
الأدبي والمعني بطبع كتابه، 

كونه جهة تابعة لوزارة 
الثقافة وليس بجهة ذات 
اختصاص في مثل هذه 

المواضيع، ليأتي رد 
رئيس النادي حسن 

الزهراني بقوله 
”إن الكتاب خضع 

للتحكيم من 
متخصصين 

ت كما أن فصوله نشرت في  مجـــلا
علمية محكّمة، لاسيما وأن لجنة التأليف 
والنشـــر في النـــادي لا تعتمـــد على أي 
تحكيم ســـابق بـــل تبعثه إلـــى محكمين 
متخصصين”، مبديـــا تعجبه من مثقفين 
كانوا يطالبـــون الأندية الأدبية بالخروج 
مـــن تقوقعها على الأمســـيات الشـــعرية 
والقصصيـــة والنقديـــة والخـــروج إلى 
الثقافـــة بمفهومها الأشـــمل، ثم ينتقلون 
إلـــى ضفة أخرى عند إصـــدار مؤلف قيّم 
للقـــول إن النادي ليـــس جهة اختصاص 
وإنه خرج عن مساره، ويأسف الزهراني 
لوجـــود مثقفين ســـعوديين يعتبرون أن 
الكتاب يلحق العار والثبور بأهل السراة 
من طائفها إلى يمنها لأنه ينســـبهم إلى 
القردة الممســـوخة، بينما رأت فئة أخرى 
أن قشاش جاء في غير وقته لأن اليهود لا 

يزالون يبحثون عن وطن.
 ويتحفـــظ الزهراني علـــى فريق يتهم 
مؤلفـــه  وأن  المـــكان  بعنصريـــة  قشـــاش 
أراد أن يثبـــت تميـــز الأماكن التي أشـــار 
إليهـــا الكتاب عن غيرهـــا بوجود الأنبياء 
ورسالاتهم، ويتساءل كيف يخرج بعضهم 
عـــن اللائق بالـــرد على مؤلف بشـــتائم لا 
تليـــق بأكاديمـــي أو مثقـــف أو حتى مُدّع 
لهما؟ فرغم ما أحدثه قشـــاش من جدل إلا 
أن بحثه يعد بحثا محكما نال عليه درجة 

الأســـتاذية نظير مـــا يحمله مـــن القرائن 
والمعلومـــات التـــي قـــد تغير مـــا ثبت في 
العقـــل أنها حقائق، وســـيكون هذا العمل 

على طاولة نقاشات قد تطول.

البان والوقود الحيوي

ولـــد قشـــاش فـــي منطقة بلجرشـــي 
الآخريـــن  أبهـــر  مـــا  وكثيـــراً  بالباحـــة، 
بأطروحاتـــه وأفـــكاره، فقد أكمـــل تعليمه 
إلـــى أن حصـــل علىٰ درجـــة الدكتوراه في 
الجامعة الإســـلامية، من قســـم اللَّغويات، 
مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطبع 
الرســـالة علـــى نفقة الجامعة الإســـلامية، 
متوجـــا ذلك بحصوله علـــى جائزة المدينة 
المنورة للتفـــوق العلمي مرتـــين، وجائزة 
منطقـــة الباحـــة للتميـــز والإبـــداع ”فرع 
شـــخصية العـــام الثقافيـــة“، وهـــو مهتم 
بالنبات في الجزيرة العربية والنادر منها 
خاصة. وقد أنشأ عدداً من المزارع البحثية 
في ســـهل تهامة، تحتوي علـــىٰ الكثير من 
الأنواع الاقتصادية المهمة، كأشجار البان، 
وأشـــجار الوقـــود الحيوي. مـــع كم هائل 
ادرة،  بية والأنـــواع النَّ باتـــات الطَّ مـــن النَّ
أو الموشـــكة علىٰ الانقـــراض للحفاظ علىٰ 

أصولها الوراثية. 
وقد حرص قشاش على تأسيس أربعة 
مشاتل لإكثار تلك الأنواع ونشرها، إضافة 

إلى إنشـــاء تقنية مهمة مستدامة 
هـــي تقنية البيوغـــاز في مزرعتـــه والتي 
إعـــادة اســـتخدام المخلفات  تهـــدف إلـــىٰ 
راعية  العضويـــة كمخلفات المحاصيـــل الزَّ
وروث الماشـــية بطريقـــة اقتصادية وآمنة 
صحياً وإنتاج الغـــاز الحيوي منها، وهو 
عبارة عـــن طاقة حيوية متجـــددة وبديلاً 
اقة التقليديـــة، مع إنتاج  آمنـــاً دائمـــاً للطَّ
ســـماد عضوي عالي الجـــودة، فضلاً عن 
لوث. دورها الهام في حماية البيئة من التَّ

قشـــاش الـــذي يعيـــد ســـيرة العلماء 
العـــرب القدامـــى المتنقلين مـــن حقل إلى 
آخر، بالبراعـــة ذاتها، يقدّم نموذجاً علمياً 
سعودياً مغايراً يؤسس لحقبة جديدة من 
الأبحاث الحرة المتحللة من العقد والتفكير 

النمطي والأحكام المسبقة.

الأحد 2020/04/05
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عالم نباتات ولغوي سعودي يبرهن على عروبة التوراة

صادق الشعلان 
كاتب سعودي

أحمد قشاش

يثير عواصف الجدل حول اليهود وجزيرة العرب

فصلة 
 أصَل 
الرفع 
ته إلى 
رنتها 
انتقد 
بحـــث 
لعربية 
وحقيقة 
حـــد في 
كشـــف 
لحقيقي 
الأولى 
 الدقيق 
الاســـم 
ثم يدرج 
الفرق  ن

فيتناوله 
اعتنت 
لزراعة 
ات أهل 
ة، ليؤكد 

الســـراة  ل
ســـبقيتها 
 ما عنونه 
والســـنة  ن
“تهامة،  ظ
”، كاشـــفا 
ف اللغويون 
ؤرخون في 
ا، شـــارحا 
وبيـــان  ـي
إلى إجراء 
وبي ي

ثار الجزيرة 
إضافة ها

يشير قشاش إلى أن كثيراً من القرائن 
الجغرافية واللغوية تؤكد أنه مأخوذ 

من اسم أسير بن يعقوب.
أثار قشاش عاصفة من 

الانتقادات طالت نادي الباحة 
الأدبي والمعني بطبع كتابه، 

كونه جهة تابعة لوزارة 
الثقافة وليس بجهة ذات 
اختصاص في مثل هذه 

المواضيع، ليأتي رد 
رئيس النادي حسن 

الزهراني بقوله 
”إن الكتاب خضع 

للتحكيم من 
متخصصين 

ت كما أن فصوله نشرت في  مجـــلا
لجنة التأليف  محكّمة، لاسيما وأن علمية

ي
الأســـتاذية نظير مـــا يحمله مـــن القرائن 
والمعلومـــات التـــي قـــد تغير مـــا ثبت في 
العقـــل أنها حقائق، وســـيكون هذا العمل 

ل تط ق شا

إلى إنشـــاء تقنية مهمة مستدامة 
هـــي تقنية البيوغـــاز في مزرعتـــه والتي 
إعـــادة اســـتخدام المخلفات  ٰتهـــدف إلـــىٰ 

راعية  العضويـــة كمخلفات المحاصيـــل الزَّ
م

وروث الماشـــية بطريقـــة اقتصادية وآمنة 
صحياً وإنتاج الغـــاز الحيوي منها، وهو 
و ي ي ب ي و و

عبارة عـــن طاقة حيوية متجـــددة وبديلاً
و و يوي ز ج وإ وي

اقة التقليديـــة، مع إنتاج  آمنـــاً دائمـــاً للطَّ
ي وب ج يوي ر ب

ً
ج إ ع

أهمية عمل قشاش تعود إلى 

استقرائيته الميدانية والتي 

استغرقت منه سبع سنوات 

تجاوز فيها ما بدأه كمال 

الصليبي، ليعيد تدوير الحديث 

وبشكل موسع، نافيا أن يكون 

الأخير أول من قال إن التوراة 

نزلت في الجزيرة العربية، كونه 

 بالزهري وغيره وما كان 
ً
مسبوقا

عمل الصليبي إلا إضافات لمن 

سبق

التوراة، كما يقول قشاش، هي 

من الكتب المقدسة التي نزلت 

بلسان عربي قديم، ونصوصها 

تعبر عن عادات العرب وفكرهم 

وتراثهم، ولذلك يوصي بضرورة 

تدريس العبرية والسريانية 

والسبئية لطلاب الجامعات 

السعودية

وجوه

ي ر إ و يوم ى ي ن ن
هي إلا كيان مصطنع، يجمع يهودا

شتى، لا يمتون  من أجناس وأعراق
إلى بني إسرائيل القبيلة العربية 
بصلة، غير أنهم تهودوا، وادعوا 

الانتساب زورا إلى إسرائيل، 
وهو نبي الله يعقوب عليه 
السلام، ليسوِغوا لأنفسهم 

تحت غطاء

ه بي يم رب ب إ
تلاشـــت كغيرها من قبائل العرب البائدة، 
ودخل معظم أفرادهـــا في عدد من القبائل 
وصـــاروا  الباقيـــة،  العربيـــة 
مـــن مكونات النســـيج 
العربـــي الإســـلامي 
في جزيرة العرب، 
مقدما كتابه عبر 
مباحث  خمسة 

ربي لجزير ه ر ب وب
ولا يمكن أن يكون هذا المشـــترك مصادفة،
وكشـــفت أن مـــا يعـــرف اليـــوم بصحراء
ســـيناء بين فلســـطين وســـيناء هي أرض
قاحلـــة جدباء منذ قديم العصور ولا يمكن
أن تلائـــم عيش وتنقل بني إســـرائيل لمدة
أربعين سنة، خاصة مع خروجهم من مصر
ببقرهم ومواشـــيهم التي لا يمكنها البقاء
في تلك الصحراء. وحول مســـمى عسير،

[ منتقدو قشاش في السعودية يعتبرون أن أبحاثه تلحق العار بأهل السراة من طائفها إلى يمنها، بينما يرى آخرون منهم أن قشاش 
جاء في غير وقته لأن اليهود لا يزالون يبحثون عن وطن.

[ قبيلة بني إســـرائيل، حســـب قشاش، هي في الحقيقة إحدى قبائل العرب القديمة، بيد أنها تلاشت كغيرها من قبائل العرب 
البائدة، ودخل معظم أفرادها في بقية القبائل العربية. ”الصورة لأطفال من يهود اليمن جنوب جزيرة العرب“.
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